
بـالرغم مـن المساحـة الزراعيـة الـوفيرة.. لمـاذا
لا يغطي العرب حاجتهم من الغذاء؟

, فبراير  | كتبه مناف قومان

تقــدر المساحــة الإجماليــة للــوطن العــربي بحــوالي  مليــون كيلــومتر مربــع وهــي تمثــل .% مــن
مساحــة العــالم وتقــدر مساحــة الأراضي الصالحــة للزراعــة بحــوالي  مليــون هكتــار وهــو مــا يعــادل
.% مــن المساحــة الكليــة للــوطن العــربي . فهــل يتــم اســتغلال هــذه المساحــة الواســعة في زراعــة

المنتجات الزراعية المتنوعة لتغطية حاجة سكان العالم العربي من الغذاء؟

الزراعة في العالم العربي انتكاسة رغم توفر الموارد

تقــدر مساحــة الأراضي الــتي تُســتغل في الزراعــة في العــالم العــربي بنحــو % فقــط مــن إجمــالي المساحــة
المتــوفرة والــتي تصــل إلى  مليــون هكتــار، حســب مــا كشفــه محمد بــن عبيــد المــزروعي رئيــس الهيئــة
العربيـة للاسـتثمار والإنمـاء الـزراعي – الـتي تأسسـت عام ، بمساهمـة  مـن الـدول العربيـة،
وتتخــذ مــن الخرطــوم مقــرًا لهــا – في مــؤتمر صــحفي أقيــم للإعلان عــن موعــد انطلاق المــؤتمر العــربي
الثالث للاستثمار الزراعي في الفترة بين  –  من الشهر الحالي، والذي سيعقد بنسخه الثالثة
بعنوان “غذاؤنا دواؤنا” ليلقي الضوء على أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الوطن العربي.

تشكل مساحة الأراضي التي تستغل في الزراعة في الوطن العربي بـ% فقط
من أصل  مليون هكتار
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وبالرغم من إطلاق الدول العربي في سبعينات القرن الماضي شعار “السودان سلة غذاء العالم” لتأمين
الغذاء العربي إلا أن السودان لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف بسبب ضعف البنى التحتية وعدم

وجود المال اللازم للاستثمار الزراعي.

 وخلال المــــؤتمر كشــــف نجــــم الــــدين حســــن، وكيــــل وزارة الاســــتثمار السودانيــــة، عــــن إعــــداد
يًا في القطـاع الـزراعي، لطرحهـا خلال المـؤتمر. وقـال إن الحكومـة السودانيـة وضعـت مشروعًا اسـتثمار

سياسات استثمارية مشجعة، لجذب القطاع الخاص إلى الاستثمار الزراعي داخل البلاد.  

تنتــشر الأراضي الزراعيــة في الــوطن العــربي حــول الأنهــار الداخليــة الكــبرى كالنيــل والفــرات ودجلــة، وفي
ــاه الغــزيرة في المنــاطق ــاخ المناســب والمي ــة المتوســطية والأطلســية، وذلــك لتــوافر المن المنــاطق الساحلي

المذكورة، بخلاف المناطق الداخلية والصحراوية التي لا تمتلك المزايا المناسبة للزراعة.



كمـا تعتمـد فئـة كـبيرة مـن السـكان في أرجـاء مختلفـة مـن الـوطن العـربي علـى الزراعـة إذ يبلغ مجمـوع
. من إجمالي القوة العاملة وهو ما يعادل % القوة العاملة في الزراعة في أرجاء الوطن العربي

مليون عامل، ويذكر أيضًا أن الزراعة تساهم بتحو % من الإنتاج المحلي في الوطن العربي.

عجز غذائي
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بالرغم من تلك المساحة الهائلة للأراضي الصالحة للزراعة واختلاف المناخات بين أقطار الوطن العربي
حيــث ينمــو فيهــا الحبــوب بأنواعهــا والأشجــار المثمــرة والمحاصــيل الزراعيــة الصــناعية كــالقطن والســكر
والزيتون، وتوافر الموارد المائية حيث تقدر الموارد المائية المتاحة في الدول العربي من كافة المصادر بنحو

 مليار متر مكعب، إلا أن الزراعة لم تصل بعد إلى حد الوفرة لاحتياجات السكان.

% فالعالم العربي يعاني من فجوة غذائية كبيرة بين إنتاج الغذاء والطلب عليه، حيث يستورد نحو
من احتياجاته من المواد الغذائية، وقدر العجز الغذائي في العام  بحوالي  مليار دولار.

% ويشكل الأمن الغذائي في السودان الأقل على مستوى الوطن العربي حيث تجاوزت النسبة
في البلد الذي من المفترض أن يزود الوطن العربي والعالم بمنتجاته الزراعية وليس سكانه فحسب.
ويُذكر أن الصراع الدائر في السودان مثل دومًا عائقًا أمام تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة لعدم توجيه
الموارد المالية الكافية أو رسم السياسات المالية المناسبة التي تؤدي إلى تنمية القطاع الزراعي بالشكل

المنوط به. 

تساهم الزراعة بنحو % من الإنتاج المحلي في الوطن العربي

طــوال الأعــوام الماضيــة لم يســتفد قطــاع الزراعــة في العــالم العــربي مــن الخطــط الخمســية التنمويــة
الموضوعة من قبل الحكومات ولا من تدفق الاستثمارات الأجنبية عليها، إذ لم يكن القطاع الزارعي
إحدى أهم أولويات الحكومات المتعاقبة لتحسينه وسد العجز الغذائي ولم تنجح أيًا من الدول العربية
بأن تتصدر العالم لتكون سلة العالم الغذائي، علمًا بأن أهمية قطاع الزراعة تحتم على اقتصادات العالم

العربي وضع كل وزنها لتطوير هذا القطاع والريادة فيه.

تكثر الأسباب التي ساهمت ولا تزال في ضعف الإنتاجية الزراعية على مستوى الوطن العربي، إلا أن
المشكلة الأكبر تكمن في عدم تطرق الحكومات إلى أساس المشكلة التي أدت لتنامي العجز والاعتماد
دومًا على الخا، ومعالجة هذه الأسباب يتطلب تطبيق حزمة إصلاحات تؤدي إلى تكريس جهود

كبر عن القطاعات الأخرى. القطاع العام والخاص في رفد القطاع الزراعي أهمية أ

ومــن تلــك الأســباب الــتي أدت إلى وضعــف الإنتاجيــة وتزايــد العجــز في الغــذاء وبالتــالي التعــثر في ســد
احتياجــات الســكان مــن المــواد الغذائيــة علــى مســتوى الــوطن العربي، كضعــف الســياسات  الماليــة
الحكوميـــة في تنظيـــم العمليـــة الإنتاجيـــة الزراعيـــة وحمايـــة مصـــادر إنتـــاج الغـــذاء المحلـــي والاهتمـــام
بــالفلاحين بالشكــل الــذي لا يــدعوهم لــترك الزراعــة والهجــرة نحــو المدينــة، ومن ثم عــدم الاســتخدام
ير اقتصاديـة عديـدة أن نصـف الـوطن العـربي سـيكون المقـونن للمـوارد المائيـة المهـددة حيـث تشـير تقـار
تحت خط الفقر المائي في العام ، إذ لا تمثل الموارد المائية سوى .% من الموارد المائية المتجددة
العالمية، حيث لا يتجاوز معدل حصة الفرد العربي من الموارد المائية المتاحة، حدود  متر مكعب

سنويًا، مقابل  متر مكعب للفرد كمتوسط عالمي.
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ــه مــن ســياسات ســعرية للمنتجــات ــة بمــا تتضمن ــق والســياسات التمويني وتقــف معوقــات التسوي
ــة المنظمــة ي ــوفر الأســواق المركز ــا للنهــوض في القطــاع، وعــدم ت ــا قويً الغذائيــة وخاصــة الزراعيــة عائقً
وانخفاض مستوى الخدمات التسويقية، بالإضافة إلى صعوبة تبادل المنتجات الغذائية والاتجار بها
بين أقطــار العــالم العربي بســبب القيــود الــتي تفرضهــا الســلطات المحليــة في كــل بلــد علــى واردات البلــد

الآخر.

وهناك أيضًا معوقات في مجال استخدام مستلزمات الإنتاج الزراعي بما في ذلك البذور والأشتال،
والآلات الزراعيــة، والأســمدة الكيماويــة والمبيــدات، وعــدم وجود مؤســسات أو أنهــا ضعيفــة في تقــديم
خــدمات تقنيــة ترفــد الزراعــة بأهــم التقنيــات العالميــة المعمول بهــا، مــا يؤدي دومًــا إلى اســتيراد التقنيــة

الحديثة من الخا كم أن معظم الدول العربية تشهد ضعفًا في استخدام المكننة الزراعية.
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